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ي الجغرافيا التاريخية  
 

  :الدكتورة إيلي  ي فيليبس، مقدمة ف
 الجلسة الخامسة،ي الجليلي

 

ي هذه  
كز ف  ةي الخامسة مني سلسلة الجغرافيا التاريخية والمقدمة .سن  ي المحاض   

 هذه الدكتورة إيلي  ي فيليبس ف 
ي والمناطقي المحيطة ي من العملي حول منطقةي السهل الساحل  ة عل الجليل .بعد أن أنجزناي الكثن   المحاض 

ي ونتحدث عني يسوع والجليل
ا
 .بالقدس،ي سننتقلي شمال

  

ا  .لكن دعوناي
ً
ي منطقة بالغة الأهمية سنتحدث عنهاي لاحق يا، وه  ة طنر ي لبحن  ي الغربر   هنا ترون الطرفي الشمال 

ي نراجعي ماي سبق،ي كالعادة .هنا تقع أرضناي بي  ي ]الحدودي  [و]الحدودي[، وقد لاحظناي بالفعل أنها أرضي اختباري
ا
 أول

 .الإيمان، وهذا ليسي بالأمري الجديدي علينا

 

عطيت
ُ
ي أ  
كات الت  ي بالأرض .فالنر

ً
ي دائما

ً
ي إسرائيل كان مرتبطا  

ي أن عهد اللي مع بت 
ً
ي لاحظناهاي أيضا  

 من الأمور الت 
ي من حيثي

ً
 لهم كانت تشمل المطر، وخصوبة الأرض،ي وكل تلك النعمي العظيمةي .كما شملت الأرض أيضا

 .التهديدات والمخاطري

 

ات الأجنبية .تحدثنا عن ةي حول مواجهة التأثن  ة الأخن  ي هذهي المحاض   
 ورأينا ذلك، عل وجهي الخصوص، ف 
 .منطقة التلالي .وتحدثنا عن القدس

 

ات الخارجية القادمةي من ي المرةي الماضيةي التأثن   
ي محور حديثناي هنا .وقدي تناولنا ف  ية، وه   سنتحدث عن النر

ي إلي الشمال
ا
ي .وكماي ذكرت، فإني وجهتنا اليومي ستنقلنا قليل  .منطقة السهلي الساحل 

 

ي  
ي تقعي علي الجانب الآخري من واديي يزرعيل، مقابلي منطقة جبل الكرملي الت   

ي مدينة الناضة،ي الت 
ا
 سنتناولي أول

ي المرةي السابقةي .ثمي سننتقل إل كفرناحوم .سنبدأ مني مسقطي رأس يسوع، الناضة،ي ثمي ننتقل إلي  
 تحدثناي عنها ف 

 .مدينةي كفرناحوم،ي حيثي كان يعمل

 

ي شكلت  
ي عن أهمية هذه الخطوة .ثم، مرةي أخرى، هذه نظرة موجزةي عل بعض المناطق الت 

ا
 وسنتحدث مطول

ي من حياة يسوع .سننتقلي إل قيصرية فيليبس،ي الواقعة عندي سفوحي جبل حرمون
ً
 .جزءا

 

ي الجليل .لكنها ستعطينا فكرةي جيدة عن بعض  
 
 هذه مجردي لمحاتي بسيطة من خدمة يسوع الأوسعي ف

ي  
ا ف  ً ي الجليل .وللتوضيح، لم يُذكري الجليلي كثن   

 الجوانب المهمة لماي كان يفعله يسوع خلالي سنوات خدمتهي ف 
 .العهد القديم

 

ي سفري  
ي  .إذن، ف  ي إنجيل مت   

اه ف   لدينا إشارةي مهمة إلي ذلك،ي وسأقرأها لكمي لأنهاي ستكوني أساسًا مهمًا لماي سن 
ي الإصحاح الثامن من إشعياء بذكري الكآبةي والظلام الدامس، وما  إشعياء، الإصحاحي التاسع،ي وبالمناسبة،ي ينته 
ي" :معي ذلك،ي لن يكون هناكي مزيد ي الإصحاح التاسع ه   

ية ف   إل ذلكي .لذا،ي فإن أولي كلمة نقرأها باللغة الإنجلن  
ي ضيقي  

 ."من الكآبةي لمن كانوا ف 

 

ي المستقبل،ي فسيكرم جليلي الأمم،ي عل طريق البحر، عل  
ي .أماي ف  ،ي أذل ي الل أرضي زبولون وأرض نفتال   

ي الماض   
 ف 

ي الظلمةي نورًا عظيمًا  
 .طولي نهر الأردني .لقد رأىي الشعب السائري ف 

 

ا يعلم أن
ً
ا، ومني يعرف سفر إشعياء جيد

ً
ي علي سكاني أرض ظل الموتي .سنتناولي هذا الموضوع لاحق ق نور   أسرر

ي أسماء الل وألقابهي ي ه   
ا بميلاد الطفل الذي يحمل كلي تلك الأسماء الرائعةي الت 

ً
 .الآيتي  ي 6 و7 ستتبعان وعد

ي النهاية  
 
 .ولكننا سنصلي إل ذلكي ف
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ي العهد القديمي .ولكني عندماي نصل إلي الأناجيل، كما  
 هذه مجردي مقدمةي .هذا أحد الإشارات القليلة إل الجليل ف 

ي منطقة الجليل  
ي عل الجليل،ي وسيخدم يسوع لمدة عامي  ي علي الأقل ف  كن  

ا، ينصب الن 
ً
 .ذكرتي سابق

 

ي نظرة سريعة عل بعضي  
؟ي دعونا نلق  تي  

 إذن، السؤالي المطروح، بالطبع، هو :ماذا حدث بي  ي هاتي  ي الفن 
ي
ا
فيتي المملكة الشماليةي أول

ُ
ي .بعد انقسام المملكة، ن

ا
،ي ولوي قليل ي رأب    

ي ستساعدنا، ف   
 ، الأحداث التاريخية،ي والت 

قدمتي جماعات أجنبيةي
ُ
ي الشمال، الذي يشمل الجليل،ي است  

مري الهيكل .وف 
ُ
فيتي المملكة الجنوبية، ود

ُ
 .ثم ن

 

ي تلك المنطقة .ومع مرور  
ناي سفري الملوكي الأول 17 عن هذا التمازج والتوفيقي بي  ي الأديان الذيي حدث ف   يُخنر

ا،ي ولذا تأثرت هذه المنطقة بشدةي
ً
ي إسرائيل، ووصلي إل مصر أيض ي طريقهي عنر ي الإسكندري الأكنر

 القرون، شق 
 .بالثقافة اليونانيةي .لم تكني الهيلينية مجرد فرضي للثقافة اليونانية

 

ي ثقافتهم، مُطوريني  
ي الثقافة اليونانية ويدمجونهي ف   

ي أن السكاني المحليي  ي يستلهموني ماي يرونه ف   
 يكمن الأمر ف 

ي ضمن سياقاتهم الثقافية الحالية .تحافظي هذه  
ا، معي الحفاظي عل الطابعي اليوناب 

ً
ا وفريد

ً
اي جديد

ً
 بذلكي شيئ

ي  
،ي تنازعي عدد مني قادته عل تقسيم مملكته، وف  ي بينية،ي فبعدي وفاةي الإسكندر الأكنر  المنطقة عل مكانتهاي كأرض 

 سياقي حديثنا،ي سيطر سلوقس، أحدي هؤلاء القادة،ي علي سوريا، بينما سيطري بطليموس، القائد، عل مصري .ومني
اي بينية،ي إذ

ً
رىي كان يقطن بي  ي سوريا ومصر؟ي إنهم، بالطبع،ي شعبي إسرائيل،ي ولذا بقيت هذهي المنطقة أرض

ُ
 يا ت

ةي اي كثن 
ً
ي التنازع عل السيطرةي عليها .وشهدت تلك المعاركي أحداث  

 .استمر البطالمة والسلوقيون ف 

 

، تول  
ي منتصفي القرن الثاب   

ي نهاية القرن الثالث، سيطر السلوقيون علي ماي كان تحتي حكم البطالمة،ي ثمي ف   
 ف 

ي يُدعي أنطيوخوس إبيفانيس، الذي حاول فرض بعض المفاهيمي الهلنستية، ولا سيماي دلالاتهاي  
 الحكم سلوف 

ي  
سه، ثم ف 

 
ا .بلغي الأمر ذروتهي عندماي دخلي الهيكل ودن ً ي قوة وتأثن   الفلسفية والدينية، عل اليهود بطريقةي أكن 

لب مني اليهود هناك تقديمي
ُ
، ط دعي موديعي  

ُ
ةي ت ي بلدةي صغن   

ا ف 
ً
، وتحديد ي السهل الساحل   

ةي ف   منطقة صغن 
رفت بثورة المكابيي  ي ي لائقة،ي فثار رجلي يُدع متياسي  .أشعلي هو وأبناؤه ثورةي عُ  .القرابي  ي بطريقة غن 

 

ي الجليلي هوي أن أحفاد يهوذا  
ي هذا السياق، والأهم بالنسبةي لنا ف   

ي الشخصيةي المحورية ف  ي يهوذا المكابر 
 
 يُعد

ي حكم هذه الدولة لمدة مئة عام تقريبًا،ي وكاني أحدهم  
ي وإخوته، الذيني أسسوا دولة مستقلة، استمروا ف   المكابر 

ي  
ة كانت تحيط بالقدس وي  هودا، استمروا ف   شخصية بارزة .فمع توسعي نفوذ هؤلاء الرجال مني منطقةي صغن 

خضعت قسًرا
ُ
ي أ  
ةي إليها، أوي مناطقي جغرافية سياسية، وكانت الجليلي إحدى تلك المناطق الت   ضم ي كياناتي صغن 

ي 104 ة ماي بي  ي عام 
ي الفن   

 لسيطرة هذهي الدولةي اليهوديةي المستقلة، وذلكي خلالي عهد أريستوبولوس .وهكذا، ف 
 و103 قبل الميلاد، كانتي الجليل مزيجًاي من الناس، والديانات الأجنبية، والشعوب الأجنبية، الذيني جُلبوا

وا علي اعتناقي اليهودية جنر
ُ
 .وأ

 

ي الواقع  
ا، وستصبح قوةي عظمى بدءًا من عامي 63 قبلي الميلاد .ف 

ً
ق  ،مع مروري الوقت،ي تتوسعي روماي باستمرار سرر

ي الجليلي  
ء مني التفصيلي .لديناي ف   

ي منطقةي الجليل المسماة صفوريةي ،ي وسنتناولهاي بشر  
 سيقيموني عاصمةي .ف 

ي هذا الوسط  
، وف   

ي مني الناس المتأثرين بديانات أجنبيةي أخرى، وبالهيلينية،ي وبالوجودي الروماب 
 
ي متنوع

 
 خليط

ي عظيمةي
ا
 .سيظهري يسوع ويؤديي رسالة

 

ي الجليلي الأعل  سنبدأ بالنظري إل الجليل الأسفل  .ينقسم الجليل إلي الجليل الأعل والجليل الأسفلي .يتمن  
ي العهد القديمي أو العهد الجديد  

ي مني الأحداث، سواء ف   . بتضاريسه الوعرة وعزلته،ي لذا لم يُذكري فيه الكثن 

 

ي فيهي .لا نرىي  
 
ف ي وآخر سرر ء .إذي يمكني ملاحظةي وجود جزء غربر   

 أما الجليلي الأسفل،ي فقصتهي مختلفة بعضي الشر
ي
ً
 .البحري الأبيض المتوسط،ي لكننا ندركي وجوده، وهذا أمري مهم، وسيتضح السببي قريبا
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ا .عندماي تنظري إل الجليلي الأسفل علي هذه
ً
كه هناي مؤقت ا، لنن 

ً
 عفوًا، دعوناي نتخلصي مني وادي يزرعيل .حسن

ق ىي بعضي الوديان، ثم هناك سلاسلي جبلية تمتد مني الغرب إل السرر ظهر التضاريس، سن 
ُ
ي ت  
 .الخريطة الت 

 

ي فقط الإشارةي إليها .أحد دلالات ذلك
 
 هذه مجموعة مني السمات الجغرافية والطبوغرافية بالغة الأهمية،ي ونود

ي سلكها  
ي بمثابةي الممرات الضيقة الت  ي .فكما كانتي وديان السهل الساحل  ي الأجنتر   هو أنها عرضةي للتأثن 

ل حركة سه 
ُ
ق ت  الفلسطينيون للوصول إل المناطقي الجبلية، فإني هذه الوديان الممتدة مني الغربي إل السرر
ق  .المرور مني البحر الأبيضي المتوسط،ي وعكا،ي وبطليموس، والمدن الأخرى هناك، باتجاه السرر

 

دعي صفوريةي ، وسنتحدثي عني
ُ
ي مدينةي ت  

ي للجليل ف 
ا
قيمي عاصمة

ُ
ي قبل قليل، ست

ُ
ي هامي .روما،ي كماي ذكرت  هذا أمر 

ي ي هذا الموضوع ماي يل   
ة للاهتمام ف  ي بعد قليل .ومن الجوانب الأخرى المثن  ي أكنر  .ذلك بتفصيل 

 

ا، كما اتضح، فوق البحري الأبيضي المتوسط،ي يسودي طقس
ً
 ترى أنماط الطقسي هنا، وتتساءل عني معناها؟ي حسن

 رطب وكثيفي السحبي .هذهي الرياح السائدةي القادمةي مني البحر الأبيض المتوسط، والمتجهة من الغرب إل
يا، نظرًا ة طنر ق،ي باتجاهي بحن  ق،ي تحملي دائمًاي هذهي الرطوبة، وهذهي السحبي المحملة بالرطوبة، نحوي السرر  السرر
ةي ي المحاض   

 لحركتهاي الدائمة،ي وأعتقد أنناي تطرقنا إلي هذا الأمري عندماي تحدثنا عن اليابسة الواقعة بينهما ف 
ي للاهتمامي بشكل خاص، لأنه مع تحرك هذه الرياحي فوق هذهي المنطقة، يحدث ما  السابقة .هنا،ي الأمر مثن 

ي القمع  .يشبه تأثن 

 

ي الجنوب،ي علي صعود الرياح فوق سفوحي التلالي وهطولي الأمطار عل المنحدرات  
 الأمر لا يقتصر،ي كماي تروني ف 

ة ي فتحة هنا، لتشكلي بحن  ي عنر
ا
ة ه هذهي السحبي العاصفةي مباسرر وج 

ُ
، حيثي ت ي قمع   الغربية .هنا،ي يحدث تأثن 

ي ياي بانخفاضهاي النستر  ةي طنر ي بحن  ي إل ذلك، تتمن  
ا
يا .إضافة  .طنر

 

،ي وهذا سيخلق اضطرابات ئ ي 700 قدم تحت مستوى سطح البحري .الجوي رطبي وداف   يقع عل عمق حوال 
ي - نرى عواصفي تلوح

ً
ا ي - أوي ليسي كثن 

ً
 جوية شديدةي .وأنتمي تعرفون ما أقصده،ي فكما نقرأ روايات الأناجيل، غالبا

ي سياق تلك العواصف  
ي الأفق عل بحر الجليل،ي ويذكر يسوع وتلاميذه ف   

 .ف 

 

ي مني ا هوي أن يسوع هوي سيدي تلكي العواصف عل بحري الجليل .ولكني إليكم التفسن 
ً
ي للاهتمامي حق  الأمر المثن 

ي هذهي الممرات ي تجلبي الهواء عنر  
 وجهة نظر الأرصادي الجويةي ببساطة،ي وهوي مصدر نشوء تلك العواصف، الت 

اي واديي
ً
ي الأسهم، لدينا أيض ي قبل قليل،ي وكما تشن 

ُ
، إل هذه المنطقة .وكما ذكرت  الهوائية،ي إن صحي التعبن 
 .يزرعيل جنوبًا هنا،ي والذي يشبه رأس السهم نوعًا ما

 

ي ي التاري    خ، تاري    خ شعب الل، وحت   من المفيد دائمًاي تذكر وادي يزرعيل بهذه الصورة،ي لأن وادي يزرعيل،ي عنر
 قبل ذلك،ي كان ساحةي معركة نظرًا لكونه منطقة واسعة ومسطحة .لذا،ي إذا تخيلتي رأس سهم هناي وجذع سهمي

ا
ً
 .هناك،ي فهذهي ساحة معركة .لكنناي سنتحدثي عني هذا بمزيدي من التفصيل لاحق

 

ي لمجموعة مني  
ي من وادي يزرعيل،ي توجدي سلسلة جبال  .إنهاي الجانب الخلق  ا، عل الجانبي الشمال 

ً
 هنا تحديد

ي منخفضي  
قي إل الغرب،ي ونسميهاي سلسلة جبال الناضة لأني الناضة تقعي ف   السلاسل الجبليةي الممتدة مني السرر

ي لهذه السلسلة،ي لذا فإني سلسلة  
ي علي الجانبي الخلق  ي أو منطقة منخفضةي بفعل طبقة مني الطباشن   صغن 

ي اعتبارناي أن  
 
ي يجب أني نضعها ف  

تي هنا،ي من الأمور الت   جبالي الناضة تشمل هذهي المنطقة بأكملها .وكما أسرر
ة للاهتمامي ا بظروف مثن 

ً
ي الناضة، كان محاط  

 .يسوع، الذيي نشأ ف 

 

ي .لذا، عندما يخرج ويطلي
ا
ة ي الكاملي من العهد القديم أمامه مباسرر  

ء ، لديه هذاي المشهدي التاريخ   
ي وقبلي كل شر

ا
 أول

ي إل بعضهاي فقط بينما ي .سنشن 
ً
ي من القصص تتكشف هناك، وهو يعرفها جيدا

ا
 عل واديي يزرعيل، يرىي غابة

 .نتجول
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ي الأناجيل، إلا أنها عل الأرجحي مدينةي  
ذكر ف 

ُ
 صفوريةي ،ي عاصمةي الجليلي الرومانية، شمالهي وغربه  .ورغم أنها لم ت

ي مدينة رومانية ةي ،ي فه   .ذات أهمية كبن 

 

،ي وهناك تلميحات إل أني والد يسوع ربما كاني ودس الكبن   إنها مدينةي يونانيةي رومانية .بناها أنتيباس، ابني هن 
ي عمليةي البناء تلك .إنه احتمال واردي للغاية عل الأقل  

 .يعملي بالفعلي ف 

 

ي
ً
ةي جدا ي ثلاثةي أميال ونصف  .الناضة بلدةي صغن   .صفوريةي حوال 

 

ي صفورية ، ثم العودة إل الناضة .ربماي كان ليسوع معرفةي  
 كان بإمكانكي العيشي هناك .كان بإمكانكي العمل ف 
ي صفوريةي  

 . وثيقة بالأنشطة، وأنشطةي البناء ف 

 

ي  
ي .إن لم تخت 

ً
ا دت هناك مسرح، ولعلكم تذكرون أني يسوع استخدمي كلمة "منافقي "كثن  ي 

ُ
ي ش  

ي الت   
 من بي  ي المباب 

ي  
ي الكلمة ف  ي .هذا هوي معت 

ا
ي يعملي ممثل ي الأناجيل لوصفي شخص   

ةي مرة ف   الذاكرة،ي فقد استخدمها سبعي عسرر
 .اليونانيةي

 

ي
 
عد
ُ
ي صفوريةي  .عل أيي حال،ي ت  

ي ف  ي سياقي هذا المشهد المسرح   
ى ذلكي ف  ى ذلك؟ي كان سن   إذن، أيني كان سن 

ا مني
ً
ي منطقة تلالها، لكنهاي قريبةي مني صفورية ، وقريبةي أيض  

اي ماي ف  ة، معزولةي نوعً  الناضة موقعًا محوريًا،ي صغن 
ا
ً
ي الإشارةي إل موقعي  ي إضافيي  ي أيض

 
 .مسرح أحداث العهد القديمي .أود

 

ي ذو أهمية
ً
 هذا جبل طابور، وهوي بالطبع ذو أهمية بالغةي لارتباطهي بالعهد القديم،ي ثم جبلي موريا،ي وهوي أيضا

ي طفولتهي .لا ننش وجودي  
ي كان يراهاي يسوع ف   

 لارتباطه بالعهد القديم، فهوي جزء من المناظري الطبيعية الت 
ي الذيي ي الدول  ، لكنهاي تمثلي الطريق الساحل 

ا
 خطوطي حمراء عل هذهي الخريطة، قدي يصعب عليكم رؤيتهاي قليل

ي وادي يزرعيل ي جبل الكرمل،ي ثمي عنر  ،تحدثناي عنه عندي الحديثي عني سهل فلسطي  ي .يمري هذا الطريق عنر
ي
ا
ي إل منطقة كفرناحوم، ثم شمال

ً
 .ويتجاوز جبل طابور،ي ويتجهي جنوبا

 

ي طريقة ي البحثي عني مسارات السفري عند الحديث عن الجغرافيا،ي لأن هذهي ه   
 لذا،ي تذكروا أنناي نرغبي دائمًا ف 

ي الجليل  
اي عني خدمة يسوع ف 

ً
ا،ي دعونا ننتقلي ونتحدث تحديد

ً
 تنقلي الناس، ونحني بحاجةي إلي معرفتهاي .حسن

ي نود تدوينها  
،ي بل مجردي بعضي الأموري الت 

ا
ا شاملً

ً
ي .مرة أخرى،ي ليس سرد  .الغربر 

 

ي  
ي مجمعهاي .ومني الأمور اللافتةي ف   

ي ف 
ي إنجيل لوقا، الإصحاح الرابع، قبيل بدء خدمته،ي يعود إل الناضة، ويُبسرر   

 ف 
ي
ً
ا ي البداية، كماي تعلمون، أعجبوا به كثن   

 
 .هذا الموقف أني الناس ف

 

ي بإيجابية إلي نعمان، عل ي بإيجابيةي إل الأجانبي .فهوي يشن  ي تجاوزي حساسياتهم القومية، لأنه يشن   
 لكنهي يبدأ ف 

ي إل منطقة فينيقيا
ا
 .سبيل المثالي .ويتحدث عني ذهاب إيلياي شمال

 

 ،ثم غضبوا منهي بشدة،ي فماذا فعلوا؟ تذكروني أنهمي كانوا غاضبي  ي لدرجة أنهم أمسكوا به،ي واقتادوه إلي قمة تلي
ي صورة قدي توضحي لناي الأمر بشكل أفضلي بعد قليل .لكني ها هو ذا  

ى ذلك ف   ،وكادوا أن يرموهي من فوقهاي .سن 
 .سلسلة جبال الناضة،ي ويمكنكم أن تتخيلوا كيفي كان يبدوي المكان

 

دع جت حافر .قدي تتساءلون :أيني
ُ
،ي توجدي بلدةي ت ي الأخصر  ي المؤسرر ا هنا حيثي يشن 

ً
 بالقربي من الناضة، تحديد

ي يونان كاني من جتي حافر، وقد أشار ذكر،ي لكننا نعلم أن النتر 
ُ
ا، لمي ت

ً
ي الأناجيل؟ حسن  

 
كرت جت حافري ف

ُ
 ذ

، عندما قال له الناسي من حوله  :يسوع إل يونان .وهكذا، استند يسوع إل نبوءة ي صدرت قبل مئات السني  
 .أعطناي آيةي
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ي جوف  
ي ببعض التصريحات العميقةي بشأن يونان، كماي كان يوناني ف  عطى آيةي إلا آية يونان .ثم يُدل 

ُ
 ويقول :لن ت

ي وثلاثةي أيامي ي جوف الأرض ثلاثي ليال   
 .الحوت .كذلك،ي سيكون ابن الإنسان ف 

 

ا،ي مني منطقةي ا محليًّ يي يعرفونه،ي لأنهي كان نبيًّ ي إلي نتر   إذن، هوي يقارن نفسه وموقفه بسياقي قصة يونان، لكنهي يشن 
ي شونيم، هنا  

ي حدثت ف 
 
ا، قصة

ً
ي هذا الموقفي تحديد  

ي تتكشفي ف   
ا .ومن بي  ي قصصي العهد القديم الت 

ًّ
 .قريبة جد

ري إن كان بإمكانناي الربط بينهما  .فلن 

 

ي  
ي إليشع .وعندما كناي نتحدثي عني إيليا، ذكرنا أنه ف  ،ي الإصحاحي الرابع، نجدي النتر   

 عندي قراءة سفري الملوكي الثاب 
ي  نهايةي مواجهته معي أنبياء البعل، لجأ إلي جبلي حوريبي .وهناك، أوكل اللي إليهي مهمة إلقاءي عباءتهي عل النتر 

 .إليشع

 

ي .وتتكشف هذه القصةي برمتها،ي بالمناسبة، أثناءي عبورهم نهري ، سيكوني إليشعي بالفعل خليفةي إيلياي الروح   وبالتال 
ثون ضعفي ماي ورثتموه ؤخذ منكم، فسن 

ُ
ي حي  ي أ  

 .«الأردن .ويقولي إيليا» :إن رأيتموب 

 

ي  
ي الواقع .وستحدث إحداهاي ف   

ي منهاي ف  ا لا بأسي بهي من المعجزات،ي بلي الكثن 
ً
 ويفعل إليشع ذلك .ويصنعي عدد

 .شونيم

 

،ي من
 
عد
ُ
ي أجراها إليشع ت  

ي أني أتطرقي إل نقطة جانبيةي هنا .إن المعجزات الت  ي للاهتمام، اسمحوا ل   ومن المثن 
ي ي الموب  ، بمثابةي تمهيدي لما سيفعله يسوع، لأنه سيوفري الطعام، وسيُحت    .بعضي النواح 

 

ي .لذا فهو يقومي بأمور ي كاني سيفعلها يسوع بعدي سبعةي أو ثمانيةي قرون .علي
ً
ي أيضا ي المرض   

شق 
ُ
 إنه يقوم بأمور ي ت

 .أي حال، لنعدي إل شونيم

 

ي بمدينة شونيم .وهناكي وجدت امرأة وزوجها،ي فاستقبلاهي بحفاوة  .وبينماي كان إليشعي يسافر، مر 

 

ةي ،ي سألها" :ماذا تريدين؟ "واتضحي أن هذا الزوجي  ي ليس لديهماي ةي ليقيم فيها .وبعدي فن   فبنوا لهي غرفةي صغن 
 .أطفال .فطلبت منه أني يرزقهاي الل بطفل

 

ي شونيم  
 
لي ف ةي .فغادرت المرأةي المن   ي بعدي فن  ي الصتر   

 
 .وبالفعل،ي رُزقا بابني .لكن للأسف، توف

 

ي تلكي  
، هذهي شونيم .جبل الكرمل، حيث كان إليشع ف 

ً
 ثم تقطعي واديي يزرعيلي هناي إل جبلي الكرمل .عفوا

 . اللحظة بالذات

 

ي المشكلة بالضبط، لكنه يرسلي جحزي أمامه، ثمي يذهب هو الآخري  .ولا يعرفي إليشع ما ه 

 

ي ي أنهي عندماي وصل إليشعي إلي هناك، أقام هذا الطفل من الموت .وهذهي ه   وخلاصة هذه القصة الرائعةي ه 
ي إنجيلي لوقا، الإصحاح السابعي .فبالقرب مني  

اي فهو ما ورد ف 
ً
ي للاهتمامي حق  خلفية العهدي القديم .أماي الأمري المثن 

، تتكشف القصةي نفسها  .جبلي موريه،ي حيث تقعي شونيم، وعل مقربة منها تقعي نايي  

 

ي ي متوف   .يظهري يسوع .يخرج مني بلدة نايي  ي موكب جنائزيي .وبالطبع، يدفنوني جثماني صتر 

 

 .وهو الابن الوحيدي لأمه .ثم يتقدم يسوع ويلمسي الجثةي والنعش .فيعودي الطفلي إل الحياةي
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ي بينناي ي بيننا .هناك نتر  ي نريدي إقامتها، يشعروني بالذهول .يقولون :هناكي نتر   
 .الناس هناك، وهنا تكمني الصلة الت 

 

ا عل درايةي بتاريخهم، ويعلموني أن هذا
ً
ي شائع،ي بل إنهمي أيض ا،ي لماذا يقولون ذلك؟ي ليس الأمري مجرد كلام 

ً
 حسن

 .قد حدث من قبل،ي كماي ذكرتي

 

 .لقد أقام إليشعي شخصًا مني الموت .وهاي هوي ذا الرجل،ي يسوع، يفعل ذلكي .فهم يربطوني بي  ي الأمرين

 

ي وأهمية ي بالغة ي عظيم   .لقد فعلي إليشع هذا .يسوع يفعله .لدينا هنا شخص ي ذوي شأن 

 

ي سلسلة ي عنر
ا
ة ي قاناي تقع مباسرر ا  .هاي ه 

ً
ي نظرةي سريعة عل قاناي الجليلي .نعرفي هذهي القصة جيد ا،ي ثمي لنلق 

ً
 حسن

 .الودياني مني الناضةي

 

ي ربماي كانت  
ل يسوع الماء إل خمري بناءاي علي طلبي أمه، الت  ،ي حيثي سيحو   

ي إنجيل يوحنا، الإصحاحي الثاب   
 وف 

ا، لاحظ أنناي نتحدث هنا عن مكان قريب نسبيًاي  .وقد أشار البعض إلي أنهي ربما عندما
ً
 تعرف هذهي العائلة جيد

ة الحضوري الذين لم يتوقعوا حضورهم ي بكن  ي حفلي الزفاف الصغن   
ئي المدعووني ف   .جاء يسوع معي تلاميذه، فوحر

 

ي شخصًاي إضافيًاي .ولعل هذا ما دفع مريمي لطلبي المساعدة مني يسوع عندماي بدأي ي ثلاثةي عسرر  
ي النهاية،ي هذا يعت   

 ف 
اي
ً
ي هذا الأمر بسيفوري سابق

ُ
 . الخمري ينفد .وقد ربطت

 

 ومرةي أخرى، تجدر الإشارةي إلي أنه نظرًا لقرب الناضة مني صفورية ، فقدي يكوني يسوع قد نشأ وهوي يعملي مع
ي يجبي  

ا .هذه بعض الأمور الت 
ً
ي النجارة تحديد  

ي مجالي البناء بالحجارة، وليس ف   
 والده يوسف،ي ربما كاني يعملي ف 

ي واديي  
اي .ها نحن نقف ف 

ً
ي أيض ،ي بلي مني منظور واقع   

 مراعاتهاي لفهم هذهي القصص ليس فقط مني منظور جغراف 
ي وسط بستان، ننظر إلي قمة سلسلة جبال الناضةي هناي  

ا ف 
ً
 .يزرعيل،ي تحديد

 

ي إنجيلي لوقا، الإصحاح الرابعي  
لوا فقط هذه القصةي ف   ،وهكذا،ي عادت الناضة إلي تلك الحالةي مني الركودي .تخي 

هي الناس، غاضبي  ي منه، إل قمةي التلي .ولننظري إل الأمر مني منظوري أوسع  .حيثي جر 

 

فعت إل هناك .لذا
ُ
ا لوي سقطت من فوق هذا التلي .بالمناسبة، هذهي بقاياي سيارةي قديمة د ا مروعً

ً
 سيكوني حادث

 .يمكنك أني تتخيل حجمي هذا الجبلي

 

ي "جبل ةي زيارات السياح هو "جبل الهطول"، وليس بمعت   الاسم الذي ربما اكتسبه هذا المكان نتيجةي كن 
ي الاعتباري أن هذا هو المكان الذيي نتذكري فيه هذه  

ي "جبل السقوطي ."لذا ، معي الأخذ ف   المطر"، بلي بمعت 
ي  
ي القرون الت   

 
مون ف

ّ
 القصة بالتحديد كما تتكشف هنا، هناك تعاليمي حاخامية - الحاخاماتي هم الذيني كانواي يُعل

 تلت العهدي الجديدي - تعاليم حاخامية مبكرة،ي تقول إنه إذا ارتكب شخصي ماي التجديف، يُؤخذ إلي ارتفاع لاي يقلي
ي منهي  .عن ضعف طولهي ويُلق 

 

ي دفعت الناس إل اصطحاب يسوع إل هذا المكاني  
 .ومن يدري، ربما يكون ذلك جزءًا من التقاليد اليهودية الت 

ا الآن .نحني ننظر هنا إلي جبل طابوري ً  .مجردي رابط سري    عي آخر، ولن نتطرق إليهي كثن 

 

ي الفصلي  ي الرابع والخامس مني سفر القضاة،ي نجد ديبورا  
 
 وهذا هو الجبل .إذا نظرنا إلي روايات ديبورا ف

ي تعملي مع باراق القائدي العسكريي .كانوا مخيمي  ي هناي مع القوات الإسرائيلية عل جبل طابور، وبناءاي  
 القاضية الت 

 عل أمري الل،ي انطلقوا إلي هذهي المنطقةي من وادي يزرعيل لمواجهة قوات سيسرا، قائدي جيش يابي  ي ملك
ي جزء مني الرواية ي هذه المنطقة مني واديي يزرعيل، وه   

 حاصور .وهكذا، نرىي مرة أخرى معركةي تدوري رحاهاي ف 
ي كان يسوع عل دراية بها  

 .الت 
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ا
ً
ي منطقة جبلي موريه،ي هنا، ونائي  ي علي مقربة، عل هضبة الناضة .أيض  ،نظرة سريعة،ي جبلي طابور هنا،ي وها ه 
ي الأناجيل، كما ذكرت، إلا أنها كانت مدينة  

ذكر ف 
ُ
 لمحة سريعةي عني بعضي معالم صفوريةي  .مع أني صفورية لمي ت

ي فيها عل بعضي الآثار الرائعة ، وعُن   
ي ثمانينيات القرن الماض   

بت ف 
ِّ
ق
ُ
ةي ،ي ن  .ذات أهمية كبن 

 

ي .بعضي المسارح كانتي مبنية، ولها قبابي تحتها وما إلي ذلكي ي الصخر الأساش   
 .هذه مقاعد المسرح، منحوتة ف 

ي ي الصخري الأساش   
ة ف  حتت مباسرر

ُ
 . أما مقاعد المسرح هذهي فقد ن

 

ي الناضة .وبالانتقال  
ي زمني نشأةي يسوع ف   

ا هنا ف 
ً
 هذا مسرح يعودي للقرن الأولي الميلادي،ي لذاي نعلمي أنهي كان موجود

ر ي .بعد أني دم  ي الحاخامات قبل قليل، وسأتطرق هناي إل موضوع جانتر 
ُ
ي صفوريةي ،ي ذكرت  

ة لاحقة ف   إل فن 
ي تلكي المنطقةي من القدس  

 .الرومان القدس والهيكل عام 70 ميلاديًا،ي لم يعدي اليهود موجودين ف 

 

،ي ثم نقلوا مركز أنشطتهم إل منطقة الجليل،ي وأصبحتي صفورية
ا
 مُنعوا مني التواجد هناكي .فانتقلوا غربًاي أول

ي الرائعة  
ا من القرن الرابع،ي لديناي بعضي المباب 

ً
ةي الحاخامية المتأخرة،ي وتحديد  مركزًا يهوديًاي رئيسيًا .ومن هذهي الفن 

ي تمي التنقيب عنهاي  
 .الت 

 

ي للاهتمام مني أرضية فسيفسائية .هذهي ي هناكي علي أرضية كنيسي جميلة،ي بالإضافة إلي هذا الجزء المثن  ن   عُ
ا الجليلي طلق عليها اسمي "مونالن  

ُ
بلي مكتشفيها  .ونظرًا لجمال الفسيفساء، فقدي أ ي تحمل اسمًا مني ق 

 
 ،"لوحة

ي علي شكلي ميداليةي  .هذا الجزء الصغن 

 

ةي حتفلي عل ما يبدوي بعيد ديونيسوسي .لذا،ي هناك بعضي الأموري المثن 
ُ
ي ت ي بكثن  ي الواقع، إنها جزء من لوحةي أكنر  

 ف 
ي الوقت  

، ولكنهاي ف   للاهتمام .لوي كان لديناي الوقتي لاستكشافها،ي لفعلنا،ي لأن هذه مدينةي ذات طابع حاخام 
ي مع الرومان  .نفسه متناغمة إلي حد كبن 

 

ي والثالث والرابعي  
ي تاميي خلالي القرون الثاب   كان الحاخامات، الحاخامات اليهود،ي والحكام الروماني عل وفاق 

ي المجمل  
يي ف  ي إيجابر 

اطورية إل المسيحيةي .كاني هناكي تفاعل   ،الميلادي، إلي أن دخلي المسيحيون وتحولتي الإمنر
اي
ً
ا،ي بالعناض اليونانية الرومانية، وهذا أحدهاي .حسن ً اي من التأثر، بلي تأثرًا كبن 

ً
ي سيفوريس بعض  

 ،ولذا نرى ف 
 .لننتقلي إل موضوع ي آخري

 

قي إل الغرب، نرى بقاياي قاناي هنا .لم ي أحدي تلك الودياني الممتدةي من السرر ، عنر
ا
 بالنظري من سيفوريسي شمال

ي المتأخر، ولكنناي نرىي نطى  ذكري إلا القليل .بعضي الآثار تعود إلي العصر البن  
ُ
ي سوى حفريات قليلة،ي لا ت جرر

ُ
 ت

ي الجليل  
ي بالغ الأهميةي لمعجزة يسوع الأول ف 

 
ي مدىي أهميةي هذا الموقع،ي الذيي يُعد

ً
 .هنا مجددا

 

ي تحديدها، ثمي سنتناولي بعض  
ي نرغب ف   

يا، وسنبدأ ببعض المواقع المحيطة بهاي الت  ة طنر  سننتقل الآني إل بحن 
ي وقعت هناي .هذا جزء منها فقط، فليس لديناي متسع  

يا، ثمي بعضي الحوادث الت  ةي طنر  البيانات المتعلقة ببحن 
ي
ً
 .من الوقت لذكرهاي جميعا

 

ي دقيقة .ربما توجد بعض الأسباب لذلكي .لعلي ي الحقيقة تسمية غن   
 يُطلق علي هذا المكان اسمي بحر، وهوي ف 

ة ي سفري إشعياء إل طريقي البحر، ولكن عل أي حال، هو بحن   
 .أحدهاي هو الإشارة ف 

 

ي  
 
ي .لكنها ف

ً
،ي وسبعةي أميال ونصف عرضا

ا
ي طول

ا
ي 13 ميل ةي بالفعل، ويمكنكم رؤيةي أبعادها :حوال   لدينا هناي بحن 

 .الواقع أقل من ذلكي الآن، لأن مستوى الماءي انخفض بشكلي حادي للأسف .إنه لأمر مؤسفي
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، كانت المسطحاتي
ً
ي العهدي الجديدي أيضا  

ي ف 
ً
ةي العهدي القديم، ولا يزال هذاي المفهومي سائدا ي فن   

 لنتذكر هنا أنه ف 
ي .ويتضحي هذا مثل قوىي الفوض 

ُ
ي ، ت

ً
ة،ي ولا سيماي البحر الأبيضي المتوسط، بلي والبحار الأخرى أيضا  المائية الكبن 

ي تعود إلي حضارةي أوغاريت شمال غرب إسرائيل،ي حيث كانت البحار  
ي عند النظري إل بعضي النصوص الت 

ً
 جليا

ري
 
ي أن نتذكر أني يسوع، وهو يُسخ

ً
ي للخوف .وبناءاي علي هذه الخلفية، من المهمي جدا

ً
 وكل ما يرتبطي بهاي مصدرا

ي مع الطبيعةي
ً
،ي والمرض، والصرع،ي بل وتعامل أيضا  قوته لمواجهةي كل هذه القوى، تعاملي معي الشياطي  

 .المحيطة به،ي وسيطري عل البحر، وسار عليه

 

ي ي نود الإشارةي إليهاي .موقعان إضافياني فقط .سهلاني رئيسيان، إن صحي التعبن   
 ،إذن، هذه إحدىي المشكلات الت 

ي خصبة للغايةي  .مناطقي كانت تربةي طينية تدفقت إليهاي ،ي وه 

 

ي ازدهاري بعض  
ي ف 
ً
ي هاما

ً
ي .سيلعب هذان السهلاني دورا

ً
قا ي وسرر

ا
 سهل جنيسارت هنا، وسهل بيت صيدا شمال

ي موقعنا ي .ولعلي كفرناحوم ه  ي الإنتاجي الزراع   
ي عن أهميتهماي ف 

ا
 المدن الواقعة عليهماي أو بالقرب منهما،ي فضل

ي الناضة،ي سينتقل مع عائلتهي إل  
ةي ف  ة من إقامتهي القصن  ةي وجن   ي هنا، ونتذكر أني يسوع، بعدي فن   الرئيش 

ي
ً
ي ستكون مقر إقامته، وسنتناول كفرناحومي بمزيدي مني التفصيل لاحقا  

 .كفرناحوم، الت 

 

اي بيتي صيدا .يُثار تساؤل حول موقع
ً
،ي عل التلال المطلة علي كفرناحوم،ي ولدينا أيض

ا
ا كورزيني شمال

ً
 لدينا أيض

ي الآن هو هذه المدن ،ي وهذا احتمالي وارد .المهمي بالنسبةي ل   بيت صيدا بالتحديد،ي أو ربما كانت مدينتي  
ي 11،ي وهو توبيخي لاذع لسكانها ي إنجيل مت   

ي ما ذكره ف   
 .الثلاث، وربط يسوع بينهاي ف 

 

ي .ويل ي لكي يا تشورازين ي صغن  اي ماي علي هيئةي مثلث  ي نوعً
 
لة
ّ
ي أخرى أنها مُشك

ا
ي عليها .ولاحظي مرة

ا
ي نظرة  .لنلق 

 

، أي بعبارة أخرى، معي أنناي لا نملكي روايات عن جريت فيك 
ُ
ي أ  
ي ياي بيتي صيدا !إن كانت المعجزات الت  ي لك 

 ويل 
ي هذهي المنطقة  

ي مدن أخرى،ي فإن يسوع يقول :ف   
اي لهاي كماي هو الحالي ف 

ً
ي تلكي المدن، وإنماي وصف  

 ،معجزات ف 
جريي أعمال اللي مرارًا وتكرارًا .آمنوا بأعماله، كما يقولي يوحنا،ي كما يقولي يسوع

ُ
ي أ
ُ
، كنت  

 القريبة من مكاني إقامت 
ي إنجيل يوحنا  

 .ف 

 

ي الشمالي  
ي صوري وصيدا،ي تذكروا تلك المنطقةي ف   

جريت ف 
ُ
جريت فيكم قدي أ

ُ
ي أ  
 عل أيي حال،ي لو أن المعجزات الت 

ي الناضة،ي لتابواي منذي زمني بعيد وهم يرتدون  
ي أشاري إليهاي يسوع عندماي كان ف   

 والغرب، فينيقيا، تلك المدن الت 
ي الرمادي .ولكن أقول لكم،ي سيكون عذاب صوري وصيدا يومي الدين أهون مما سيكوني عليهي  

 
 المسوح ويجلسوني ف

ي طردوه ورفضوه
ً
 .عذابكم .وأنتمي ياي كفرناحوم،ي مسقط رأسه، أهل الناضة الذين عرفوه،ي هم أيضا

 

ي ي صُنعت فيك   
لي  ي إل الهاوية .لو أني المعجزات الت   

فعي  ي إل السماء؟ي كلا،ي بلي ستن 
ي ياي كفرناحوم،ي هل سن ُ  وأنت 

ي سدوم، يا له مني عار  
 
 !صُنعتي ف

 

ي حارقة ي ان   ارجعوا إل سفري التكوين 19،ي حيثي كانتي سدوم وخطاياهاي من الفظائع بحيث أغرقها اللي بنن 
ي أقول لكم  

ي سدوم،ي لبقيتي إل هذا اليومي .ولكت   
جريت ف 

ُ
جريتي فيكمي قد أ

ُ
ي أ  
 ،وأبادهاي .لوي أن المعجزات الت 

 .سيكوني عذاب سدومي يومي القيامة أهوني من عذابكمي

 

ي قبل قليل، كانتي هذه المدن، القريبة من المكان الذي كاني يعيش فيهي يسوع أثناء خدمته،ي تشهد
ُ
 كما ذكرت

ي كان يُنجزهاي مني خلالي المعجزات، ومع ذلكي كانت قلوب  هم قاسية .وهناك  
 مرارًا وتكرارًا الخدمة المذهلةي الت 

ي ستساعدنا عل فهم روايات الإنجيلي علي نطاقي أوسع، كما أعتقد .مرة  
 بعضي المعلومات المهمة الأخرى الت 

ي نمط الطقس  
 
 أخرى،ي لدينا بحر الجليل الذي يقع تحتي مستوىي سطح البحري بشكل ملحوظ، وهذا يُساهم ف

ا، حيثي نشهد عواصف قويةي تهبي بسرعةي
ً
 . الذي ذكرتهي سابق
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ا عندي الحديثي
ً
ي لاحق ق، وسنتحدث عنه بتفصيلي أكنر  بالإضافة إلي ذلك،ي يتدفق نهري الأردن مني الشمال والسرر

ا عذبة ناتجةي عن هطولي الأمطاري عل جبل الشيخ
ً
ي معهي مياه

ا
ي هذا النهر حامل  

 .عن منابعهي .عل أي حال، يأب 
ا، كما توجد

ً
ا زلزاليًاي ملحوظ

ً
عد هذهي المنطقة بأكملهاي جزءًا مني واديي الصدع، وتشهد نشاط

ُ
ي الوقت نفسه،ي ت  

 ف 
قيةي  .بها ينابيع ملحية،ي لا سيما عل الشواطئي الشماليةي والغربية والجنوبية والسرر

 

 عندما تجتمع هذهي العوامل، يصبح هذا المكاني بيئةي مثاليةي لتكاثر الأسماك،ي ولذا فإن الصيد ممتازي بشكل خاصي
ي قبلي

ُ
ي للاهتمام،ي كما ذكرت ي .ومن المثن   

ف  ي السرر ي الجانب الجنوبر   
ي هذهي الحافةي الشمالية الغربية وكذلكي ف   

 ف 
يا قدي انخفض بشكلي ملحوظ خلالي العقدين الماضيي  ي .هذا أمر مؤسف ةي طنر  ،قليل، أن مستوى مياه بحن 
ي  
ي نتجت عن ذلك - بل إيجابيتان ف   

 ويؤثر سلبًا عل إمدادات المياه لإسرائيل،ي ولكني مني بي  ي الإيجابيات الت 
ي القرن الأول الميلادي تمكنوا مني  

 الواقع، سأذكر واحدةي الآن - أن علماء الآثاري والمهتمي  ي بهذه المنطقة ف 
ا مبنيًاي ً ياي واكتشافي أشياء لم يروهاي من قبل، ومنها ما لا يقلي عني 30 ميناءاي صغن  ةي طنر  التجولي حول شاطئي بحن 

 .من صخور البازلت

 

ةي عل شكل خطافات .تخيلوا ميناءاي ئي صغن  ىي فيها مواب   المنطقة المحيطةي هناك كلها صخوري بازلتية،ي وسن 
، لقد وجدوا

ً
ي مني كاسر الأمواج يمتدي ثم ينعطف .حسنا

ً
ي قيسارية، نوعا  

ي يشبه الميناء الذي رأيناه ف 
ً
 ،مصغرا

ي تعود إل القرن الأول الميلادي، مما  
ةي الت  ئي الصغن 

ي من هذهي المواب 
ً
ا ي كبن 

ً
 بعدي انخفاضي منسوب المياه،ي عددا

 .يدلي عل أني صيدي الأسماكي كان صناعة رائجةي هناك

 

ي الطي  ي .سنشاهدي إعادةي بناء  
ي عامي 1986، عل بقايا قاربي يعودي للقرن الأول الميلادي،ي مدفونة ف   

وا،ي ف   كما عن 
ي جنيسارت وبيتي صيدا كاناي يتمتعان بأهمية بالغةي ي نود الإشارة إليها أني سهل   

ا  .ومني الأمور الأخرىي الت 
ً
 له لاحق

ي  .من حيث الإنتاج الزراع 

 

ي هناك .يُستخدمي
ً
ي جدا

ً
 سأقتبس لكم مني يوسيفوسي بعد قليل، لكننا نعلمي أن إنتاج زيت الزيتون كاني غزيرا

ي  :الزيت،ي والإضاءة،ي والأدوية، والغذاء،ي وعلفي الحيوانات،ي والوقود .كان إنتاج
ً
ء تقريبا  

ي كلي شر  
 الزيتوني ف 

ي إلي ذلك
ا
اهي بعد قليل .إضافة ي الشكلي الذي سن   

 ،محاصيل الزيتون وزيت الزيتون بالغ الأهمية،ي وسيتضحي ذلك ف 
ي من ي الذيني نجوا - لأني الكثن  ودس الكبن  ودس أنتيباس،ي أحد أبناء هن  ي هذهي المنطقة، فقد مُنحي هن   

 كما تروني ف 
ي ودس الكبن  ي لمي ينجواي - منطقة الجليل بعدي وفاةي هن  ودسي الكبن   .أبناء هن 

 

ي نهري الأردن،ي لكنهي وصلي إل الجليل .أما أخوه فيليب، فحصل عل ية،ي الواقعة جنوبًا عنر ا عل بن 
ً
 حصلي أيض

ي بالغ لت الحدودي تقريبًاي عند نهر الأردني .وهذا أمر 
ّ
يا، وهكذا تشك ة طنر ق بحن  ي الواقعة شمالي وسرر  

 الأراض 
ي أذهانكم نوع المكان الذي كاني  

 
لوا ف يبية، لذا تخي   الأهمية، لأنهي كلما وُجدت حدود، وُجدتي مؤسسات ض 

 .يسوع ينتقل إليه

 

ائب،ي لقرب  ها الشديدي من  سينتقل إلي كفرناحوم،ي حيث صناعة صيدي الأسماكي وإنتاجي زيت الزيتون والصر 
ي ي أو لاوي، جابر  ي كفرناحومي هو مت   

 المنطقة الحدودية .وكماي نعلم، فإن أحدي تلاميذي يسوع الذيني رسمهمي ف 
ائب بالقرب من الحدود .هذا الطريقي ا، ستكون هناكي تجارةي وسفر وض 

ً
ي سابق

ُ
ائب .لذا،ي وكما ذكرت  ،الصر 

ا بالقرب من هناي لأنهي ينعطفي
ً
، الذي لم يعدي ساحليًا، ولكنه لا يزال دوليًا،ي سيمري أيض ي الدول   الطريق الساحل 

ة ي إلي بحن 
ا
ي وادي يزرعيل،ي مرورًا بجبل طابور، ثم نزول ا عل تلكي الخريطة،ي عنر

ً
 نحوي الداخل، كما رأيناي سابق

ي
ا
يا،ي ثم يتجهي شمال  .طنر

 

ي  
ت إليهاي .ف  ي أسرر  

ي خطوة مقصودةي وواضحةي للأسباب الت   
 باختصار،ي نقل يسوع مركز عملياته من الناضة،ي ف 

،ي الآيةي  
ا له، ويؤكد إنجيلي يوحنا، الإصحاح الثاب 

ً
، الإصحاحي الرابع،ي نرى أنهي اتخذي مني الناضةي مسكن  إنجيلي مت 

ئي تر
ُ
م ماي ن ،ي ليُتمِّ ي كفرناحوم،ي أرض نفتال   

 
ا .وهكذا، غادر الناضة، وسكن ف

ً
ي عائلتهي إل هناك أيض  ١٢، أنه أحصر 

ي إشعياء  .به علي لسان النتر 
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ي لاي تقتصري عل السمات  
 والآن، دعونا نرى ما يقولهي إشعياء،ي ونرىي إن كان بإمكاننا الربط بي  ي بعض الأمور الت 

اي بعضي القضاياي التاريخية المهمة
ً
ائب والزيتون والصيد، بل تشمل أيض ي تحدثنا عنهاي للتو،ي كالصر   

 .الجغرافية الت 
ي الظلمة  

 ،هل تذكروني تلكي الفقرةي من إشعياء،ي الإصحاح التاسع،ي الآيتي  ي الأول والثانية؟ي »الشعب الساكن ف 
ي ي إنجيلي مت   

ا، وبالطبع،ي أيي شخص يسمع أوي يقرأ ذلكي ف 
ً
،ي قد أبصر نورًا عظيمًاي .«حسن ي إنجيلي مت   

 كما وردي ف 
ي بقية الفقرة  

 .سيدركي تمامًاي ماي جاءي ف 

 

ي لنا ابني عطى 
ُ
 .«بعدي أن يتحدث عني دوسي أحذية مديان وما شابه،ي يقول» :لأنهي قد وُلد لناي ابن، وُلد لناي ولد، أ

ي ي تلك القائمةي الرائعة من الأسماء، »المشن   
طلقت عليه اسم »رئيس السلام «ف 

ُ
ي أ  
 ومن بي  ي الأسماء الت 

ي سبقتي  
ي العقودي الت   

ي هذا للحظة،ي لأن ما لديناي ف   
 العجيب،ي الإله القدير،ي الأب الأبدي، رئيسي السلامي .«تأملواي ف 

ي مكان يُدع أربيل  
ء يسوع إل الجليلي ،ي وانتقاله مني الناضةي إل كفرناحومي ، هو أمر حدثي ف   .مخر 

 

ي الذي كنتي ي أقصي هنا، وهناي أربيل .الطريقي الدول   
ي نظرة علي الخريطة .هذهي كفرناحوم،ي والناضةي ف   لنلق 

ي هنا ي ممر جبل   .أتحدث عنه، الخطوط الحمراء هنا، يجبي أن يمري عنر

 

ي جميعي حركة المرور مني هناي  نحن هنا فوق مستوى سطح البحر، وهناكي تحت مستوى سطح البحر،ي وستسن 
ي عامي  

ي عل اليهود مني قبلي مجلسي الشيوخ الروماب 
ً
ودسي ملكا ي   ي هن 

ي عل هذا النحو .عندما عُ
ً
ي ثم صعودا

ا
 نزول

،ي بلي اضطر إلي القتالي من أجلها 40
ا
 .قبل الميلاد، لم يكني الوصول إل المملكةي سهل

 

ا، مني الواضح أنه
ً
ي أربيلي .لماذاي أربيل؟ي حسن  

 لقد ناضل مني أجلهاي لثلاث سنوات، ووقعت مواجهة مروعة ف 
ي هذهي المنطقة ي يمري عنر يان رئيش  ي ذكرتها للتوي  .إنها سرر  

 .بحاجة للسيطرة عليها للأسباب الت 

 

 عليه أن يسيطري علي ذلكي المكان، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلكي .هناك متمردوني يهود، أناسي لا
ي  
ي سلسلة من الكهوف ف   

ا، يتعرضون لضغطي شديدي من قواته .سيحتموني ف 
ً
ودسي أن يكون ملك  يريدون لهن 

لي رجاله، جنوده،ي عل منصاتي ودسي وهوي يُن   اي عني هن 
ً
 منحدرات أربيل،ي ويروي لناي يوسيفوس قصةي مرعبة حق

ي الكهوفي آنذاك  
 .من أعل المنحدر، ويذبح هؤلاء المدافعي  ي اليهودي الذين كانوا ف 

 

ي ي مني الرعب،ي هذا جزء من هذه الصورة .هذا هوي تاري    خي أربيل  .وبالمناسبة، حت  ي مني إراقة الدماء، والكثن   الكثن 
ي أربيلي  

 
ءي نفسهي ف  

ي 66 و68 ميلادي،ي حدث الشر ة ما بي  ي عام 
ي الفن   

 
ي الرومان ف  .بعدي زمن المسيح، عندما مر 

 

ي تلك النقطة أن مياهي بحري الجليلي كانتي حمراء مني دماء أهلهاي  
 
ناي يوسيفوس ف  .دارت المعركة نفسهاي هناكي .يخنر

ي بالغ الأهمية، ولكنهي كان مسرحًا للحروب اتيخر   .لذا،ي فهذا موقع اسن 

 

ي تمريرتناي ي المنحدرات بالمناسبة  .هذا هو التسلل .هذه ه   .لاحظوا،ي هذه ه 

 

ي .هذا هوي موقعناي
ً
ةي .توجد كهوف مني جميعي الجهات،ي وبعض الكهوف عل تلك الجهةي أيضا  .سيمري من هناي مباسرر

 

ي سفر  
ا إل ذلك المقطع ف 

ً
ا عن انتقال يسوع، مستند

ً
ي وهو يستند إل هذا،ي متحدث ي إليه مت   لكن ما يشن 

ي .لكن هذا سيكوني
ا
ي فيما لم يذكره ضاحة  ،إشعياء، هو أنه يُلزمي شعبه، لأنهم يدركوني سياق إشعياء،ي بالتفكن 

ي سلام ا بارعًا،ي وأمن  ً ءي آخر، إلهًاي قديرًا، ومُشن   
ي إل كل شر

ا
 .إضافة

 

ي هذه المنطقة ومزقتهم الحرب،ي والذين سيستمروني  
 
له ذلك للناس الذيني عاشوا ف

 
ي سيُمث ي عظيم   يا له مني أمل 

ي انتقالي يسوع إل تلك
 
لي جزءًا من هذهي الصورة .لذا، فإن

 
ي المعاناة مني ويلات الحرب .هذا هوي الأمل الذيي يُمث  

 ف 
ي تلك المنطقة ي ه  ي أرض نفتال 

 
ا،ي لأن

ً
ي آخري أيض  .المنطقة له سبب 
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ا،ي بعضي المعلوماتي عن الصيد .كان هؤلاء
ً
ياي .حسن ةي طنر ي هذا الجزء الواقع غرب وشمالي بحن   ورثت قبيلة نفتال 

 .التلاميذ صيادين

 

 .كان ذلكي مصدر رزقهم .لقدي كانتي تلك صناعة رائجةي هناكي .يدعوهم يسوع مني ذلكي

 

ي لسبب محدد،ي وهو أن شباكهم
ا
 نتعلمي من خلال دراسة هذا الأمر بتعمق أنهم كانوا يصطادون السمك ليل

ي الواقع، كلماي دعاهمي  
ي للأسماكي .كماي أن الصيد عمل شاق .ف 

ً
 مصنوعة مني القطن،ي مماي يجعلها أقل وضوحا

ي
ا
 .يسوع، يبدو أنهم كانوا قدي انتهوا للتوي من صيد السمك ليل

 

، قالوا" :لقد تعبناي ي إنجيل لوقا، الإصحاح الخامس،ي بينما كاني يسوع يدعوي تلاميذهي ليكونوا صياديي بسرر  
 ف 

ي اصطيادي سمكة، لكنه بعدي ذلك حثهمي علي أن  
اي ."ثم ساعدهمي يسوع، بالطبع،ي ف 

ً
 طوال الليلي ولمي نصطدي شيئ

ي عامي ١٩٨٦،ي بسبب انخفاضي منسوب المياه،ي كان هناك رجلاني  
ي قبل قليل أنه ف 

ُ
ي .ذكرت  ،يصبحوا صيادي بسرر

ا عل ي الذاكرة،ي فعن   
ي كيبوتس يُدع جيناسار ، يبحثان عن عملات رومانية،ي إن لمي تخت   

ي الواقع، ف   
 شقيقان ف 

 .بقايا قارب

 

ي التخزين لإعادة ترميمه .هذا مجردي نموذج مصغري له .لا أملك صورة للقارب  
ي 15 عامًا ف  ي القارب حوال   أمص 

ي لأنه مني الصعبي تكوين فكرةي واضحة عنه  
 .الحقيق 

 

ء يبلغ  
ي هذه المرحلة .لكني هكذا كاني سيبدو بعد إعادةي بنائه .ونحني نتحدث عني شر  

ي ف   
 يحيط به إطار معدب 

ي
ً
ا ى، 30 من  ،ي لن 

ً
 .طوله، حسنا

 

ي الموقعي  
ي للاهتمامي هوي أنهمي استطاعوا، من خلال إجراء جميع الاختبارات عل الخشبي الموجود ف   ،الأمر المثن 

دعي مجدلا
ُ
ي منطقة ت  

ي لدينا علي فسيفساء ف  ن   ،تحديدي أن هذا القارب يعودي إل القرن الأول الميلادي .كما عُ
ظهر لناي كيف كاني شكل هذا القارب

ُ
، ت
ا
ة يا،ي أسفل منطقة أربيل مباسرر ةي طنر ي مني بحن   .تقع عل الجانبي الغربر 

اع ومجموعة مني المجاديف ي الأعل، بالإضافةي إل حبالي تدعمي السرر  
تي ف  اع مُثب   .كان يحتوي علي صاري، وسرر

 

ي يجب النظر إليها .هاي  
ي تعودي إل القرن الأول .هناك بعضي الأموري الأخرىي الت   

 هذا هو الشكل العام لسفينتناي الت 
 .نحن عل قمةي أربيل

 

اي من واجهات منحدراتنا .ومرة أخرى،ي يمكنناي أن نتذكر روايةي يوسيفوسي المروعة .وهذهي سهولي
ً
 إليكم بعض

 .جنيسارت،ي السهلي الذي اشتهر بإنتاج الزيتون

 

ي تقع كفرناحوم، وجنيساري تقع هناك .لاحظ بعض النقاط المهمة .إليك ما يقوله يوسيفوس عن
ا
ة  هنا مباسرر

 .سهل جنيسارت

 

نتجه تربتها الخصبة،ي بل يزرع مزارعوها
ُ
ي بخصائص طبيعية وجمال أخاذ .لا يوجدي نبات واحد لاي ت  منطقة تتمن  

،ي الزيتون، أنواعي مختلفةي من الفاكهة، والعنبي  .جميع الأنواع .الجوز، النخيل،ي التي  

 

ا إل
ً
ي مجدد ء، لكنه عل الأقل يشهد علي خصوبة هذهي المنطقة، ويشن   

 يُعرف يوسيفوس بمبالغته بعض الشر
وا علي ي كفرناحوم وكشفوا عني بعضي هذهي الآثار، عن   

 قرب  ها مني كفرناحوم .عندماي بدأ المنقبوني بالتنقيبي ف 
ي يبدو أنها كانت  

ة الت  ي ما كانت تستوعبه المستوطنة الصغن   عددي هائل مني معاضي الزيتون، يفوقي بكثن 
 .كفرناحومي نفسهاي
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ي آخر، كان يتمي جلبي ح أني كفرناحومي كانتي مركزًا صناعيًاي لصناعةي عصر الزيتون .بمعت   وبناءاي عل ذلك،ي يُرج 
ج ثمي يُشحن،ي نظرًا لقرب  ها

َ
 جميع الزيتوني مني سهل جنيسارت والمناطقي المحيطة به إل كفرناحوم،ي حيث يُعال

ي  .من هذا الطريق الساحل 

 

ي هذا التجويف هنا .هناك قضيب، ليس  
 هذه معصرة زيتون، دعوناي نرى كيفي تعملي .تأخذ الزيتون وتضعه ف 

ي يمر مني خلاله،ي ويخرج إلي هذا الموضع تقريبًا ،ي إنه عمود خشتر 
ً
 .معدنيًا ، عفوا

 

ي أوي الحيواناتي بدفعها باستخدامي هذا القضيبي لسحقي الزيتون .بعد ذلكي ي حجر الرح،ي ثم يقومي البسرر  ،هذه ه 
وضع أثقالي عليهي .يضغط الزيت، فيتدفق

ُ
ي كيس، ثمي يوضعي الكيسي داخل المعصرة، وت  

 يُخرج الزيتون ويوضع ف 
ل إلي الوعاءي المخصص له ة، ثم ين    .الزيت عل شكل حلقة صغن 

 

ي منها .الآن، لماذا  هكذا كانت تعمل تلك الصناعة، وكماي ترون، هناكي حجر رح آخري هنا، وهناكي عددي كبن 
ا، قدي يساعدناي ذلك علي فهم جزء من القصة، أوي بالأحرى

ً
 أخصص كلي هذا الوقتي لمعاض الزيتون؟ي حسن

،ي يتناولي يسوع فكرةي أحجار الرحي ويستخدمها بطريقة مؤثرةي ، الإصحاح الثامني عسرر ي إنجيل مت   
 الدرس .ف 
 .للغاية

 

ي  
ي لهي أن يُعلق ف  ، فخن   يستخدمي أداةي تعليمية، أليس كذلك؟ ويقول :من أغوى أحد هؤلاء الصغار المؤمني  ي بر 
ي أعماق البحر .سيصل هذا الكلام إلي الناس هناك لأنهم  

،ي فهمت الفكرةي ؟ي ويُغرقي ف   عنقه حجر رح كبن 
ي ضغطهي وهو يسحقي الأشياء  

 .سيعرفون ثقلي حجري الرح .ربما شارك بعضهمي ف 

 

ي للتعلم، وأدواتهي التعليميةي جاهزة، والبحري ،ي بالطبع،ي ليسي ببعيد،ي مجرد أمتاري .ولنعد إل
 
 إذن، أمام يسوع فرصة

ا
ً
ي أنك تغرق، بل هناكي أيض  

ي أعماق البحري لم يكني مجردي دخولي الماء .يكق   
 فكرةي العهد القديم، فالإلقاء ف 

ي  . دلالات عل أن هذا هو الهاوية بكلي ماي فيها من رعب الحرمان الروح 

 

ي إنجيلي يوحنا،ي الإصحاح السادس، نجدي  
ي كفرناحوم،ي وف   

ي كفرناحوم ذلكي .كما أن لديناي كنيسًا ف   
 إذن، كان ف 

اي
ً
مها رائعة حق

ّ
ي يُعل  

ي كنيس كفرناحومي .والأموري الت   
م يسوع ف 

ّ
ا رائعًا حيث يُعل

ً
 .موقف

 

ي جميعي الأناجيل الإزائية، معجزةي إطعام يسوع للخمسة آلاف شخص  
ي هذا الفصل، وف   

اي ف 
ً
 .لقد ذكرناي سابق

ي هذا المجمعي هناكي .ونظرًا لضيق الوقت، أتركي لكمي  
 
 تبعهي الناسي إل كفرناحوم، وسألوه أسئلة، فقرر أني يعظ ف

 .الاطلاع علي هذه المعجزة وقراءتها بأنفسكم

 

ي يي الأبيض،ي وهو أمري غن  ي من الحجري الجن   
ي للاهتمامي أن هذا الكنيس مبت   لكن ها هوي ذا كنيس،ي ومن المثن 

ي البازلت،ي وكلها صخور ي صخرةي أساسية، وه  عتنر
ُ
ي تلك المنطقة .هذهي منطقةي كانت ت  

 
ي ف  

 معتادي بالنسبةي للمباب 
ا مهمًا وراء ذلكي

ً
 .داكنة .هذا كنيس أبيض،ي لذا من الواضح أني هناك شيئ

 

ا ، لكن هذه قصةي أخرى .أسفل هذا الكنيس، هناي
ً
 أظن أن الحجاج المسيحيي  ي ربماي بنوا هذا الكنيسي لاحق

ي تلك  
ي ف  ي منه مبت  ي من البازلت، وهو ماي يُتوقعي أن يُبت   

ا،ي توجد أساسات كنيس أقدمي .إنهي كنيسي مبت 
ً
 تحديد

 .المنطقة

 

حي أنهي يعود إلي القرن الأول الميلادي،ي بلي إذا دخلت هذا  لا نملكي فقط أساسات ذلك المعبد القديم، الذيي يُرج 
ا،ي يمكنكي أن تنظري إل الأسفل وترىي بعض أعمدة ذلكي المعبد .لذا، عندي ذهابنا إل

ً
 المعبد،ي هناي تحديد

ي  
ي ف 
 
ي زمن يسوع؛ي فهذا معبدي أحدث،ي لكننا نعلم أنه كان هناك معبد  

ي ف   
ي المعبد الذي بُت   

 كفرناحوم، لا نجلسي ف 
ا .وعلي مقربة مني المعبد، نجدي بعضي أساسات المنازل

ً
 .ذلك الموقع تحديد
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ا
ً
ةي جد ي منازل كبن   

ء ، ف   
ي وقبلي كل شر

ا
ا، أول

ً
ي عن كيفيةي بناء المنازل،ي لأننا نعيش، حسن

ا
 .ونحتاجي أن نتحدث قليل

ا، ولكني
ً
ة جد ي ذلكي الوقت،ي كانت المنازلي صغن   

ةي كهذهي اليوم،ي ولكن ف  ي منازل كبن   
 معظم الناس لاي يعيشون ف 

ا،ي ولكنهاي تبدوي جميعها متصلة ببعضهاي
ً
ة جد  ،كان بالإمكاني إضافة غرف إليها .لذا لدينا هناي غرف، غرف صغن 

 .أليس كذلك؟ وهذا جدار يفصل هذهي الغرفة عن تلك

 

ي الخلفي  
 . إنها تتوسعي باستمراري .هاي هوي جدار آخر هنا بي  ي هذهي الغرفة وتلك .بالمناسبة، هذا هوي كنيسنا هناي ف 

 

ي :عندما يكون لديك عائلة، كلماي زاد عدد سمى هذه المنازل "إنسولا . "والأمري الذي كاني يحدث هوي التال 
ُ
 ت

ل ا إلي المن  
ً
ل، تضيفي أنتي أيض وج ابنك ويدخل زوجتهي إل المن   ل .وعندماي ين    .أطفالك، زاد ماي تضيفهي إل المن  

 

ي مساكن للعائلاتي الممتدة، حيث ت هنا، فه  ي .وكما أسرر
ً
ي اتساعا  وهكذا،ي تصبح هذهي المساكني مساكن أكن 

 .تتكون مني وحدات متصلةي ببعضها

 

ي منازل من  
ي من هذه الظاهرة حيثي تسكني العائلات ف   

قي الأوسطي تعاب   بالمناسبة،ي لا تزال بعضي مناطق السرر
ي فوقه

ً
ي ثانيا

ً
 .طابقي واحدي .وعندما يعود أطفالهم إلي منازلهم مع عائلاتهم، يبنوني طابقا

 

اي آخري فوقي ذلك .امتدي هذا الطابقي أفقيًا، لكن الفكرة نفسهاي تنطبق .كماي ترون هنا، قدي تحتوي
ً
 ثم يبنوني طابق

ة منذي القرون الأولي وما بعدها، عل ما ي جميع هذهي القرى اليهودية الصغن   
ي نراها ف   

 بعضي هذه الأجنحة، الت 
 .يصلي إل 15 غرفة

 

، حيثي يقول ي إنجيلي يوحنا، الإصحاح الرابع عسرر  
ي مثن  ي للاهتمام ف  ا، هناك أمر 

ً
 والآن، لماذا نذكري هذا؟ي حسن

ي هذا إل أنناي نستطيع أني نفهم من هذا القولي أن يسوع يتحدث عن ذهابهي اي .«ويُشن 
ً
ي لكمي مكان

 
د ع 
ُ
 يسوع» :سأ

ا
ً
ي لكم مكان

 
د ع 
ُ
ة، وأنا ذاهب لأ ي منازل كثن  ي قصري أبر   

، ف  ي بيت أبر   
 .«لإعدادي مكاني لكمي» .ف 

 

ي آخر،ي سيكوني هناك مكان لك،ي لأنناي نستطيع التوسع .هكذا سيفهمي هؤلاء الناسي الأمر .وهو يقولي لهم  :بمعت 
 .ستنضموني إل العائلة

 

ح،ي لأنناي نعلمي أن يسوع هو ،ي كما أقن 
ا
ي الأمر قليل  

 ليس هذاي فحسب،ي بل يمكننا عل الأرجح أني نتوسعي ف 
ي لعروسه

ً
ئي مكانا ،ي سيُهت  ي إنجيلي يوحنا،ي الإصحاحي الرابعي عسرر  

ي عروسه .وهو، كما يقولي ف   العريس،ي والكنيسةي ه 
 .عندي قدومهم

 

ا،ي سنتجاوز
ً
ي القرن الأول .حسن  

 
 إذن، مرة أخرى، بعضي الدروس المفيدة، بل والملهمة،ي مني زيارتنا لكفرناحومي ف

ي منطقة الجليلي  
 ،الحديثي عني كفرناحوم،ي لأنناي بحاجة إلي مواصلة الحديثي .عندما ننظر إلي حياةي يسوع ف 

يا ة طنر  .نرى أنه،ي كماي ذكرنا، كاني يركز عل المدن المحيطة ببحن 

 

ودسي أنتيباس .سيذهب يسوع إل ةي من الوقت،ي عندماي تشتدي الأموري عليه، يلاحقه هن  ي أنه لفن 
ً
 لكننا نعلمي أيضا

ة .سيمر ببعضي مدني الديكابوليسي ة وجن    .صور وصيدا لفن 

 

ي كلي مكان هنا  
ةي ف   .هيبوسي واحدة منها .جدارا أخرى .مدن الديكابوليس منتسرر

 

ي .اذهبوا إلي مكاني يُدع قيصريةي فيليبي ل إن صح التعبن  ل، أوي سيعن    .لكن بعدي ذلك سيأخذ تلاميذه، وسيعن  
 .كما تروني هنا،ي جبل حرمون يقع هناك

 



14 

 

ي هذا  
ي تنبعي منهاي مياهي نهر الأردني .وف   

ي إحدىي المواقع الت   تقع قيصريةي فيليب عند سفوح جبل حرمون،ي وه 
ا اختاري يسوع أن يقوم بأمر جلل

ً
 .الموقع تحديد

 

ي  
اف بطرس بهوية يسوع ف  اي إل أنهي بماي أن اعن 

ً
ي أيض ي أني أشن 

 
ي .أود  لنتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل أكنر

، فأعتقد أني هناك نوعًا ي الإصحاح السابعي عسرر  
ي ف  ،ي بينما يقعي التجل 

ي الإصحاح السادس عسرر  
ي يقع ف   إنجيلي مت 

 .من الصلة الجغرافية بينهما .لكن دعونا نتابعي تطوري الأحداث

 

ي موقع مني  
ي منهي .نحني نقف هناي ف 

ً
ي وغربا

ً
ي الوادي بأكمله الواقع جنوبا ي ،ي يمكنناي أن ننظر إل جبلي حرمون عنر

ا
 أول

 .مواقع العهد القديمي يُسمىي حاصور .واديي الحولة،ي عل ارتفاع 9000 قدم عند جبلي حرمون

 

ي مون، مغطىي بالثلوجي .ولهي قاعدةي صلبةي من الحجري الجن   .سأتحدثي عني هذا بعدي قليل .ها هوي جبل هن 

 

ي .أحدها هوي دان، هناي
ً
ة حقا ةي عند سفحي جبلي حرمون،ي ينابيعي كثن  ي قبلي قليل، توجد ينابيع كثن 

ُ
 وكما ذكرت

، هذا جزء مني منابع دان
ً
ي .حسنا

ً
 .تحديدا

 

ي ببعض الملاحظات حولي دان،ي عل الرغم من أنه موقع مني دل 
ُ
ي أني أ ي قيصرية فيليب .والآن، اسمحوا ل   

 وآخر ف 
 .العهد القديم .لأنهي يُمهدي لما سنتناولهي عند الحديث عن تاري    خ قيصريةي فيليب

 

قي الأوسط بأكملها ي منطقة السرر  
ية،ي ف  ، أي نبعي ينبع مني تكوينات جن   

ي نبعي كارست  ي دان، لديناي أكنر  
ي ،ي ف 
ا
 .أول

ي للغاية ي الثانية .لذا فهو موقع ممن    
ي 5000 جالوني مني الماء ف   .وحسبماي فهمت، فإنه يضخ حوال 

 

ي دان عندماي هاجرت  
تنا السابقة استقرت ف  ي محاض   

ي ذكرناهاي ف   
 ليس مني قبيل المصادفة أني قبيلة دان الت 

ي
ً
ي منطقة غنيةي بالمياه،ي وتبدوي رائعة حقا ي .فه 

ا
 . شمال

 

ي وقت لاحق  
ا للعبادة .وف 

ً
 ، وهكذا استقروا هناك .ومع استقرارهم، جلبوا معهم بعضي الأصنام وأقامواي مكان

ي دان  
ي ذهبيًا ف 

ا
 .عندما قسمي يربعام المملكة،ي نصب عجلً

 

، طوال تلك ا للعبادة .إنه مكان عبادةي يهودي، أليس كذلك؟ مكاني عبادة إسرائيل 
ً
 لا يزال هذا المكان مكان

ا بينما نتحدث عن قيصرية فيليبس،ي القريبة منها
ً
 .الحقبة التاريخية .تذكروا هذاي جيد

 

ي القرن الأول الميلادي، كاني هذا هو المنفذي الذي  
ي الأصل،ي ف   

ي قيصريةي فيليبي .ف   
 إذن، هذه بقايا بعض الأشياء ف 

ي ي عام،ي أصبحي الماء يخرجي الآن مني أعماق أكنر  
ات ألق  ي وتغن   .يخرج منه الماء .وبسببي النشاط الزلزال 

 

ا
ً
ى قاعدةي الأساس هنا .لا بد أن هذا كان معبد ا، سن 

ً
ة .إذا نظرت جيد  لكنهاي كانت تخرجي من هذهي الفتحة الكبن 

 .ضخمًاي للغاية

 

ي اسمي معبد ودس الكبن  ودسي فيليب، بتعزيزه .وأطلق عليه هن  ي هذا المعبد .وقام ابنه،ي هن  ودس الكبن  ي هن   بت 
 .قيصر أغسطسي

 

ي هذا الأمري ."لذلك،ي أطلق عل المكان اسمي  
ي ف  ي مني أن أذكر اسمى  ا، لا بد ل 

ً
ودسي فيليب" :حسن  يقولي هن 

عبد
ُ
ا مختلفة من الآلهة اليونانيةي ت

ً
 .قيصرية فيليب .ولكن بالإضافة إل ذلك،ي نجد هنا أنواع

 

 .بان،ي زيوس،ي نيميسيسي .أنت تتعرف عل بعضي الأسماء المهمة هناي .بان، إلهي يشبه الماعز يمثل الخصوبة
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ي جداري الصخرة، فإنها تمثل  
ي .عندما ترى كلي هذه المنافذي هنا ف  ي الآلهة .نيميسيس، إلهة الموب   زيوس،ي كبن 

رسلي إليهاي هذه التماثيل
ُ
ي كانتي ت  

 .الأماكن الت 

 

ودس فيليبي بتوسيع المدينة،ي كماي  إذن، هذا مكان للعبادة الزائفة .معبد أغسطس، فوق كلي ذلك .قامي هن 
ي
ً
ي سابقا

ُ
 .ذكرت

 

، لكني ربما يكون هذا نوعًا من الرد  إنها مركز للعبادة الوثنيةي .علي الأرجح، لاي أعرفي هذا علي وجه اليقي  
ي منهم بعدي اندماجهم، يعبدون هناك ي دان .كاني بنوي إسرائيل،ي أو ما تبق   

ي عل ماي كان يحدث ف   
 .اليوناب 

 

ا ً ي هذاي السياق، أليس هذا مثن   
ا،ي ف 
ً
ي .حسن  

ي الروماب   
،ي أو اليوناب   

ي العصر الهلنست   
ي ماي وردي ف   هذا يُشابهي إل حدي كبن 

ي ي نتر   
ي أنا؟ي "فيقول البعض إب   

ي يسوع بتلاميذه ويسألهم" :من يقول الناس إب   
ي هذا السياق،ي يأب   

 ،للاهتمام؟ي ف 
ي النهاية، يقولي بطرس" :أنتي المسيح، المخلص، الذي كنا ننتظره  

ي إرميا،ي وهكذا .وف   
 ،والبعضي الآخر يقولي إب 

ي  ."ابن الل الخ 

 

ي .وهاي ي ذلكي الوقت،ي قالي إنه يعتمد علي الل الخ   
ي .تذكروا أني داود، ف  ي عل الل الخ  كن  

 ومرةي أخرى، لاحظوا الن 
،ي وهذا هوي السياق الذي كنا نتحدث عنه للتوي ي إلي يسوع عل أنه ابن اللي الخ   .هو بطرس يشن 

 

ي  
ا ف 
ً
ي :كاني يسوع واقف ا وجدته قبلي بضع سنوات يوضحي لنا هذا الأمر .إليكم ما يل 

ً
 وأود أن أقتبسي لكم شيئ

ي فيهي روعةي الرخام الأبيض لمقري عبادة قيصر عل المشهد  .منطقة تعج بمعابدي الآلهة الآشورية،ي مكاني يطع 

 

ا ً ا مهيبًا، رائعًا، ومثن 
ً
 لا نرىي سوى أساسات ذلك المعبد،ي لذا لاي تتضح لنا صورته، لكنهي كان بلا شكي معبد

ي مواجهة أدياني العالم بكل بهائهاي وجلالها  
ا ف 
ً
ي هذا الموضع،ي وضعي يسوع نفسهي عمد  

ا ف 
ً
 ،للرهبة .وهنا، تحديد

 .وطالبي بمقارنته بها .وبالطبع، فعلي بطرس ذلك

 

ي لا تعدو كونها تماثيل  
ي تناقض صارخ مع آلهة الحجر، الت   

ي ."هذا يضع يسوع ف   يقول" :أنت ابني الل الخ 
ي مما ي ذلك الجدار الحجري .وهناك أمر آخر جديري بالذكري ،ي وهوي أني هناكي الكثن   

ي تلك المنافذ ف   
 محفورةي ف 

اء "عل هذهي  يمكنناي قولهي عني هذا المقطع،ي لكني الوقتي لا يسعفنا،ي وهوي أن يسوع يستخدم مصطلح "البن 
 .الصخرةي

 

، ولكني قد يكوني هناك ما هوي أبعد من ذلك .دعونا نتأمل
ً
 وبالطبع،ي يحملي بطرس الاسمي المرتبطي بذلكي أيضا

ي كلمة يُحتملي استخدامها لوصفي تلكي الخلفية،ي ذلكي الجرفي ا، وه  ي .يستخدمي يسوع كلمة بن 
ا
 الأمر قليل

 .الشاهق والوعر

 

كزي علي هذا للحظة، ولنكمل .ربما ،ي الإصحاح السابعي .فلن  ي إنجيل مت   
 ،يمكنناي الإشارةي إل الاستخدامي نفسه ف 

ي بناء كنيسةي عل بطرسي والصخرة،ي ولكني ربماي هناك ة فيما يتعلق بمعت   وأعلم أن هناكي إشكاليةي لاهوتية كبن 
ي
ي
ي آخر .فلنقرأ هذا بتأن  .معت 

 

اف بطرس، كما يحاول ي إلي بطرس أوي إل اعن  ي كنيسته علي هذهي الصخرةي لا يشن   
 لعل ي قول يسوع بأنهي سيبت 

ي ذلك، وتفضلتمي ياي علماء
 
ي إل "ضدي هذه الصخرة ."وإذا صح  

جمي حرف الجري اليوناب  هي .بل قدي يُن   البعضي تفسن 
ي إلي مواجهةي بينهي وبي  ي كنيسته وكلي تلكي ي هذا الأمر، فربماي كان يشن   

 
 اللغة اليونانية بالبحثي والتدقيق ف

لها
 
مث
ُ
ي ت  
 .العبادات الوثنية الت 

 

ي أواصل القراءة .لني تصمدي أبواب الجحيمي أمامي هذا الهجوم  
 .ستتحركي الكنيسةي .دعت 
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ةي للاهتمامي ي ترمزي إل كلي تلكي الآلهة الميتة .ثمي هناك مسألةي أخرىي مثن   
 .إذن، ستتحرك باتجاه تلك الصخرة، الت 

ي نظرهم، المسيحي اليهودي، ستنهار  
ي المسيح،ي المسيحي ف   

ي يقول إنهي عندماي يأب  ا ، هناكي تقليدي حاخام 
ً
 لاحق

 .أبواب قيصرية

 

،ي هو،ي كماي كي للأمر الأخن  ي قيصرية .علي أيي حال،ي ما نراهي هنا، بغضي النظر عن تفسن   
 ستنهار أبواب الجحيم ف 

، بتلك الآلهة الميتة قارن هوية يسوع كابن لله، ابن الإله الخ 
ُ
 .أوضحت لك،ي سلسلة كاملة من التحولات .ت

 

هي  سيواصلي يسوع تعليمهي عني حقيقة أنهي لا بد أني يتألم،ي وبالطبع،ي هذا ماي يوبخه عليه بطرس، ولكنهي سيخنر
ه أني الل ي تلك اللحظة، لأن يسوع سيخنر  

ي تجربتهي ف   
ي بطرس من هذا التناقض المذهلي ف   

اي عني القيامةي .يعاب 
ً
 أيض

ي ياي شيطاني  
ي اللحظةي التالية،ي يقول :ابتعد عت   

 .هو من كشف لهي هذا الأمر .ومع ذلك،ي ف 

 

ا،ي هذه بعض الدروس
ً
ا إنهي عند تلك النقطة، يجبي عل أتباعه أني يحملوا صليبهمي ويتبعوهي .حسن

ً
 ويقولي أيض

يعةي والأنبياء، واقفي  ي مع يسوع ي .موش وإيليا موجودان هناك، مرةي أخرى،ي يمثلان السرر  .من حادثةي التجل 

 

اح ا، أحد أسباب اقن 
ً
 قال بطرس،ي بأسلوبه المفعم بالحيوية كعادته" :هيا بناي ننصب بعضي الأكشاكي ."حسن

 ذلك هو أني هذا كان عل الأرجح قرب عيد المظال،ي الذي كان يحمل دلالات مسيانية قوية  .ولأنهمي كانوا علي
اق ونور،ي فربما كاني هذا هو ما يحدثي ي به مني بياض وإسرر ، وأظن أنه جبلي حرمون، لماي يتمن    .جبلي التجل 

 

ي الحبيب،ي أنصتوا  
 الأهم هو ما قاله يسوع لمن كانوا معه، أنصتوا إليه، ما قالهي الصوت :أناي آسف، هذا ابت 

ي اليوم الثالث .تعاليم مهمة  
،ي لكنه سيقومي ف   

ا بأنه سيذهبي إل أورشليم، وسيعاب 
ً
 إليه، لأننا سمعناي للتو ي إعلان

ي فهمهاي .وعد القيامة،ي ثم عزمي يسوع عل الذهابي إل أورشليمي  
 .كانوا يجدوني صعوبةي ف 

 

ي بهذا القدر الآني  
ي الجليل،ي لكنناي سنكتق   

ي مماي يمكني فعله ف    .وهذه مجردي مقدمةي عني الجليل .هناكي الكثن 
 

ةي الخامسة مني سلسلة الجغرافيا التاريخية والمقدمة .وقدي ركزت هذهي ي المحاض   
 معكم الدكتورةي إيلي  ي فيليبس ف 

ة عل الجليل  .المحاض 


